خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
6 من رمضان 1435 هـ / 4 من تموز 2014 م
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.
من اعتمد على علمه ضلّ, ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ, ومن اعتمد على ماله قلّ, ومن اعتمد على الناس ملّ، ومن اعتمد على الله، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يقول المولى جل جلاله في القرآن الكريم: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم( [التوبة: 103]. 
معاشر الإخوة: إن المال لا يُطلب لذاته في هذه الدنيا، وإنما يُطلب عادة لما يَضمنه من مصالح ولما يحققه من منافع، إنه وسيلة، والوسيلة تحمد أو تعاب بمقدار ما يترتب عليها من نتائج حسنة أو سيئة، المال كالسلاح، والسلاح في يد المجرم يَقتل به الآخرين، ولكنه في يد الجندي قد يدفع به عن وطنه أو يحرس به الأمن في بلده، فليس السلاح محموداً أو معيباً لذاته، والمال كذلك، وقد قال الله تعالى في المال: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى( [الليل: 5-11].

والمال كما يكون زينة الحياة الدنيا ييسر مباهجها ويقرب شهواتها، فقد يكون كذلك في سياج الدين وبقائه ومدى تسليحه وحمايته، وقد قال الله في وصف المال والبنين: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( [الكهف: 46] وقال كذلك في قيمة المال والبنين لإحراز النصر ورفع الشأن: (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا( [الإسراء: 6] فتنتصر الأمم بالمال والبنني وتنهزم كذلك بالمال والبنين، يوم يكون مالها أداة ترف، ويوم يكون مصدر استعلاء وطغيان، ويوم يكون أبناؤها طلاب ملذة وأحداث لهو ولعب، والإسلام ينظر إلى المال أنه بمثابة العرض والدم، لا يَجوز لأحد أن يعتدي عليه بالسرقة والنهب والاغتصاب وغير ذلك، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ( [النساء: 29] وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه) فكما أن العدوان على الدم والعرض منكر لا يقبل فكذلك العدوان على المال، وكان أبو الدرداء يَقف على ممر الناس إلى طريق الجهاد ويقول: "أيها الناس، مَن كان يعلم أنه إذا مات في هذا الوجه وعليه دين لا يدع له قضاء فليرجع، فإنه لن يُصيب أجراً بِجهاده". 
لقد بين الإسلام أنك يجب أن تعلم أن مالك ليس أنت مالكه، بل إن المالك الأصيل له هو ربك الذي خولك وملكك ومنحك وأعطاك، وأنت لست إلا صاحب يد عارضة عليه، وهذا المعنى هو الذي أكده القرآن بقوله جل جلاله: (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه( [الحديد: 7] سُئل أعرابيٌ كان يقود قطيعاً من الإبل، لمن هذا القطيع؟ قال: لله، ولكنه بيدي، وانطلاقاً مِن هذا المعنى، وانطلاقاً مِن ذلك، أوجب الإسلام على الأغنياء فريضة الزكاة، وهي فريضة ليست هينة، ولو أن المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم وتتبعوا بها ثغرات المجتمع وحاجات الناس؛ لأراحوا الأمة من بلاء كثير، عندما تُخرج الزكاة من أموال الأغنياء وتوضع في مكانها المناسب، وينتفع بها من يستحقها لا يمكن أن تجد في المجتمع فقيراً يتألم أو أرملة تتأوه، ولا يمكن أن ترى امرأة أو طفل على قارعة الطريق. 
لقد حدث أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز، أن الزكاة أخرجت في أفريقيا أي في مصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش، فلم يُوجد لها من يأخذها في هذه الأقطار الرحبة، فماذا صنع عمر؟ أمر بأن يُشترى بمال الزكاة عبيد ويحررون بمال الزكاة، واعتبر ذلك مصرفاً بنص الآية: (وفي الرقاب(. 
إن الخير الكثير -يا سادة- يمكن أن يتحقق في المجتمع إذا وجدت فيه نية التراحم والعطاء، ووجد القصد الذي ينشد وجه الله بما يعطي وبما ينفق، لقد كان النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة يُعلم أصحابه كيف يتعاونون ويتراحمون، فقد روى الإمام مسلم أن النبي ( قال: (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) نفهم من ذلك أن الزكاة والصدقات أساس فرضها تَكليف المؤمن أن يَقوم بشيء من حق أخيه المؤمن عليه، وقوامها البر والإيثار والرحمة، فالزكاة من الناحية الاجتماعية -يا سادة- صلة للأرحام، ودعم للأخوة، وغسل للأفئدة من الأحقاد والخصومات، أما من الناحية الفردية فهي شكر لله على نعمائه، وتقرب لله بإنفاذ أمره، وقربة تطهر النفس من الأدران، وتغسل الخطايا والذنوب، وهذا المعنى يؤكده قول أنس بن مالك عندما قال: أتى رجل من تميم للنبي ( فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كبير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق، فقال رسول الله (: (تخرج الزكاة مِن مَالك، فإنها طهرة تُطهرك، وتصل أقربائك، وتعرف حق المسكين والجار والسائل). 
وهناك فضائل -يا سادة- رغب بها الإسلام وحث عليها، وذلك تدعيماً للمجتمع وتماسكاً لروابطه، منها التجاوز عن المعسر، عن المدين، فقد ورد في الحديث الصحيح، أن النبي ( قال: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يَسر على مُعسر يَسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا سَتر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) ومنها: قضاء الحاجات والتخفيف من آلام الناس، فقد ورد أن النبي ( قال: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) فقد أثنى النبي ( على الأشعريين، حيث أمرهم بالتعاون والتراحم والتعاطف، ورأى فيهم قيم الإسلام تتجلى في أعمالهم وفي أخلاقهم على أرض الواقع، حيث أثنى عليه قائلاً: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد، ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم) ومنها: رِعاية حق اليتيم، والقيام بواجبه وخدمته، فقد جاء رجل إلى النبي ( يشكو له قسوة القلب، فقال له: (هلا مسحت رأس اليتيم) هلا مَسحت رأس اليتيم، وهناك ناحية هامة حذرنا منها الإسلام، فهناك بعض الناس يعمل الخير ثم يبطله بالمن والأذى، يقول لصاحبه: لولاي لهلكت جوعاً وعرياً، فالإسلام نهى هؤلاء عن ذلك، نهاهم أن يُعطوا لِيُذِلوا الآخرين، قال له احذر أن تعطي لتذل الآخرين، احذر أن تعطي لتكسر النفوس، احذر أن تمن بما أعطيت مهما كان كبيراً، قال سبحانه: (لا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى( وقد ضرب القرآن مثلاً عجيباً لحال أولئك المرائين والمزورين في صدقاتهم، قال سبحانه: (أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون( تفسير هذا المثل يقول الله، تصور نفسك أعددت لكبرك بستاناً كثير الشجر كثير الثمر مليئاً بالخير، أيسرك أن تجيئ جائحة سماوية أو أن تستعر نار محرقة في جنبات البستان، فتقوضه وتحوله إلى ركام، أي فَجيعة تصيب من أدركته الشيخوخة عندما يَفقد ماله، فَجيعة ضخمة، كأن الله يَقول للإنسان، فجيعة هذا المخلوق في ماله الذي ارتبط به أمله هي فجيعة المنان والمراء في صدقاته التي ضاع أجرها بالمن والأذى وبالرياء والمكاثرة. 
يا سادة: نحن في شهر رمضان المبارك، في أيامه الأولى، أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، لا يمكن أن يكون هناك مغفرة إن لم يكن هناك رحمة، ولا يمكن أن يكون هناك عتق من النار، إن لم يكن هناك رحمة ومغفرة. 
معاشر الإخوة: نحن اليوم كسوريين، أصابنا ما أصابنا من تشرد من بلداننا ومن بيوتنا وأحيائنا، بسبب الإرهاب الغادر، الإرهاب الغاشم، الذي مولته السعودية وقطر وبعض الدول المتآمرة على سورية، الشامخة برجالها وعطاءاتها، يعاني السوريون ما يعانون من تشرد، كم من عائلة هناك اليوم تبحث عن منزل لا تجد بيتاً يأويها بسبب غلاء الأسعار؟ كم هناك من رجل يبحث عن عمل ليطعم زوجته وأطفاله ويجد الطرق أمامه مسدودة؟ وكم وكم، هناك آلام كثيرة، فشهر رمضان لا يَمنعنا فقط عن الطعام والشراب، إنما يعلمنا أن نكون متراحمين فيما بيننا، أن نشعر بشعور بعضنا البعض، يا ليت المملكة العربية السعودية، يا ليتها قامت بالأموال التي أنفقتها لدعم العصابات، أولئك القطعان، لدعم العصابات المجرمة يا ليتها جعلتها في أبواب الخير والعطاء، وفي أبواب العلم والعبادة، لينتفع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لو أن المملكة السعودية وقطر وجهت تلك الأموال الطائلة إلى شعوب إفريقيا الجائعة، إلى الملايين الجائعين في العالم لكان خيراً لهم وأولى، ولكنهم أوقعوا فتنة بيننا، تجد العصابات المسلحة يتقاتلون فيما بينهم، هذا باسم النصرة، وهذا باسم داعش، وهذا باسم لواء الإسلام، نقتل بعضنا البعض، نعم نقتل بعضنا البعض، تحت مظلة الإسلام، أسألكم بالله -يا سادة- أي إسلام يَنشدون، نَقتل بعضنا، نجوع بعضنا، في المناطق الساخنة ربطة الخبز إن وجدت يَزيد ثمنها عن ألف ليرة سورية، لماذا في المناطق الآمنة تُباع بخمسة عشرة ليرة؟ لماذا؟ هذا شأن الإرهاب، التجويع والقتل، كم أتألم عندما أجلس على مائدة الإفطار، وأتذكر إخوة وأهلاً لنا في المناطق الساخنة على امتداد هذا القطر الحبيب، لا يَعرفون إفطاراً ولا يعرفون طعاماً، إنهم جائعين في ليلهم ونهارهم، ألا يُحرك ذلك مشاعرنا وقلوبنا -يا سادة- أن نكون واعين ومدركين لما يُحاك لأمتنا بشكل عام ولسورية بشكل خاص من كيد ومؤامرات، هذه الحرية التي جاؤونا بها، هذه الحرية التي دائماً يدعون بها، كانت عبارة عن تجويع وقتل وقطع للرؤوس والأعناق وحرق للأجساد وظلم للعباد، كم هناك من طفل يبكي -يا سادة- يقول أطعموني أنا جائع مَن يَسمع هذا الطفل -يا سادة- يَقول أطعموني أنا جائع، نحن كبار ننتظر باللحظة أذان المغرب لشدة الجوع لا نتحمل، ما بالكم بالطفل الذي يُحاصره الإرهاب، رسالتي إلى العصابات المسلحة، رسالتي إلى السوريين خاصة، يا سادة عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى أوطانكم، عودوا إلى أهلكم وإخوتكم، أما سمعتم -يا سادة- ما حدث منذ يومين في فلسطين، في الأقصى الشريف، كيف قام اليهود باختطاف شاب قاصر فلسطيني، فقاموا بقتله وحرق جسده على رؤوس الأشهاد، مَن يَقف في وجه أولئك الصهاينة المعتدين، تركنا بني صهيون وأصبحنا نقتل بعضنا بعضاً، تحت الحرية،  باسم الديموقراطية، أين العقول يا سادة، أين الوعي، أين الفهم، أين الإدراك، وها نحن ذا نسير في العام الرابع من هذه الحرب الكونية الشرسة التي شُنت علينا، فهل من صحوة سورية؟ هل من صحوة عربية؟ هل مِن صحوة إسلامية حقيقية؟ شهر رمضان شهر القرآن، والقرآن جاء بالرحمة والتراحم، تعالوا يا سادة، تعالوا يا سوريين، لنتعاون، لنتراحم، لنقف معاً جنباً إلى جنب في خندق واحد، لنقول كلنا جميعاً إن عدونا الوحيد هم بني صهيون، الذين دنسوا أقصانا، وقتلوا أطفالنا، وانتهكوا حرمات نسائنا، أما نحن إذا كنا مسلمين كما ندعي نُطلق لحانا ونحمل سبحة من مظاهر الدين تَعالوا لنطبق ذلك على أرض الواقع، لا نريد -يا سادة- أن نرى طفلاً في منطقة ساخنة من مناطق هذا الوطن الحبيب، لا نُريد أرملة تبكي وتتألم، لا نريد أن نرى طفلاً يبحث عن والده، تعالوا إلى الإسلام، تعالوا إلى الرحمة، تعالوا إلى التعاون، فشهر رمضان شهر الرحمة، شهر القرآن، شهر المغفرة والرضوان، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
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الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النيران، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شهر رمضان، اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الشهر العظيم أن تحبب السوريين فيما بينهم، أن تجمع قلوبهم على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين، اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إلى ما تحبه و ترضاه، واجعله بشارة خير ونصر للأمة العربية والإسلامية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
